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 المنهج في اللغة والاصطلاح:

بَینَ ونَهجَ الأمر،  فتح العین،ب هـ): ((نَهَجَ ٧١١جاء في لسان العرب لابن منظور (ت 
 وأنهَج بمعنى وضَحَ، والنهج أو المنهاج: الطریق الواضح)).

والشرعة  ٤٨)) المائدة /لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًاوجاء في القرآن الكریم: ((
 الشریعة، اما المنهاج فهو الطریق البین الواضح.

لم یمت رسول االله (صلى االله علیه وسلم) حتى ترككم على طریق وفي الحدیث الشریف: "
  " أي طریق "نهج البلاغةالذي ضم خطب الامام على اسم معبّر وهو واطلق على الكتاب  ناهجة".

ویصبح البحث علمیاً وموضوعیاً، اذا اتخذ لنفسه المنهج السلیم في الجدل والمناقشة 
 والتنظیر وتنسیق الافكار وربط اجزاء الموضوعات ربطاً دقیقاً ومتوازناً..

عن  لان یعد للإنسانخیر " أهمیة المنهج ءم) في اعلا١٦٥٠ -١٥٩٦( یقول دیكارت
". ورغم ان دراسات بعض الباحثین العرب من غیر منهج ذلك التماس الحقیقة من ان یحاول

القدماء كانت تفتقر الى المنهجیة العلمیة في الوصول الى الحقیقة كونها اعتمدت الكم والجمع، 
كانت دراسات اخرى تتسم لذلك كان ینقصها الدقة، والرؤیة والحس النقدي. الا انه في المقابل 

بالمنهجیة العلمیة ویشهد لها علماء الغرب بالتمییز. وفي مقدمتها الدراسات اللغویة والفقهیة وعلوم 
 التفسیر، والحدیث النبوي، والدراسات الفلسفیة وغیرها.

) معناه العام، فكتاب في اللغة یجب ان یكون على المنهجان الباحث القدیم كان یرى في (
 نهج اللغوي المعروف لكل قضایا اللغة من نحو وصرف وبلاغة ونقد....!!وفق الم

 )دیكارت (لكن النظرة المحدثة للمنهج تختلف عن تلك النظرة القدیمة، فالمنهج الحدیث عند
وغیرهما اصبح مرتبطاً بدراسة موضوع ذي ابعاد واضحة وظاهرة محددة، او فكرة مهمة،  )كانط(و

وموضوعات، اذ هو   من قیم او افكار الباً او اطاراً یفرغ فیه ما شاء ومن هنا لم یعد المنهج ق
تابع لنوعیة البحث، فلكل موضوع منهج ولكل دراسة خطة، ولكل باحث اسلوبه المتمیز وطریقته 

هج الدراسات اللغویة تختلف عن مناهج الدراسات الشخصیة، ومناهج الدراسات افمن الخاصة

فالمنهج هو الخطة یضعها المفكر او الكاتب او ي: ولا تتعدى هذه الدلالة معناها الاصطلاح
الباحث، في اعداد بحثه للتوصل الى الحقیقة وهو في ابسط تعریفاته واشملها، طریقة یصل بها 

  الانسان الى الحقیقة.

٣ 



ن مناهج تحقیق النصوص التراثیة، وهذا یفسر لنا ظهور المناهج التاریخیة والنقدیة تختلف ع
 المختلفة في فكرنا المعاصر ولا سیما في اوربا.

 
 :  ویمكننا تحدید أهمیة المنهج في البحث بنقاط

  . الهدف وتحدید الغایة من البحث  ـ وضوح١
 وع البحث في ـ تعوید الباحث على النظام والدقة والتركیز على النصوص التي تخص موض٢
 غیر افاضة ولا تطویل .        
        . یة الحس النقدي ومناقشة الآراء ـ تنم٣
 وتقلیل أهمیة الرؤى الذاتیة إلا فیما ینبغي . ـ التزام الموضوعیة التامة٤
 ـ مسایرة الامم المتقدمة في میدان البحث العلمي والفكري وخلق وعي علمي وثقافي یستطیع      ٥
  اوم الدخیل منها .أن یق  

 
بعد ان تعرفنا على دلالة المنهج في اللغة والاصطلاح حري بنا ان نتعرف على تطور دلالة و 

 لفظة البحث على مر العصور.
 البحث لغةً 

البحث: طلبك الشئ في التراب.... والبحث ان تسأل عن شيء جاء في لسان العرب ((
 ...)).اً سأل، وكذلك استبحثه واستبحث عنهوتستخبر عنه، وبحث عن الخبر وبحثه یبحثه بحث

)). أَخِیهِ  أةرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُ : ((قال تعالى
 :) تشتمل على معنیینالبحثویستفاد من هذه الشروح ان لفظة () .٣٠المائدة(  الآیة

  .التفتیش عنهالاول منهما مادي وهو طلب الشيء و  
ن التفتیش عن ء، والعلاقة بینهما واضحة لأوالثاني منهما معنوي هو السؤال عن الشي

نسان من ایجاد ما في سبیل الكشف عنه والعثور علیه، فأن لم یتمكن الإ مرحلة اولىالشيء 
ن المدلول أومن هنا نرى  یطلب بوساطة التفتیش سأل عن ذلك الشيء للتعرف على مكانه.

 وي للبحث تطور منطقي لمدلوله المادي.المعن
 اما البحث في الاصطلاح، فقد ورد في الكتب القدیمة بمعنیین: البحث في الاصطلاح:

٤ 



:  ومن الطبیعي أن التفتیش عن النصوص والاخبار وجمعها التفتیش عن النصوص والاخبار .١
قیقیة . ولهذا ترد لفهمها والوصول الى معانیها الحیتبعه قیام المؤلف بدراسة هذه النصوص 

لفظة (البحث) دالة على القدرة على التعمق في دراسة النص ومقترنة بالنظر والتأمل عند كثیر 
 من المؤلفین . 

وخاصة في  ، : وقد دل المصطلح على هذا المعنى منذ القرن الثاني للهجرةالمناقشة والجدل .٢
مصطلحاً  دى المتأخرین. واستقر ل٢٣١، ص٣ج (الكامل في اللغة والادب)كتاب المبرد 

                                                                                            خاصاً بالجدل والمناظرة.

: فهو دراسة متخصصة في موضوع معین  أما البحث في الاصطلاح في العصر الحدیث .٣
 .محددة حسب مناهج واجراءات علمیة 

 
فمثلاً عند كتابة بحث عن البناء الفني لقصیدة الرثاء في العصر الجاهلي، فسوف یتم  .

بهذا الفن، والتعریف بهم، فضلاً عن تطور بناء تسلیط الاضواء على اهم الشعراء الذین اشتهروا 
ءها الكاملة واتجاهاتها، واسلوب بنا القصیدة من الابیات المفردة الى المقطوعة الى القصیدة

 والصورة الشعریة والاوزان والقوافي، واللغة، كل ذلك یبحث بالتحلیل الفني والاستنتاج.
 

  منهج البحث الادبي
   یتبعها الباحث في اعداد بحثه للوصول الى الحقیقة،هو الطریقة العلمیة التي 

 
 وقد تحدثنا عن اهمیة المنهج واعتماده في كل بحث یراد له النجاح والتمییز، والرصانة العلمیة.

ء، الطب، والفیزیاختلاف العلوم والاغراض، فالموضوعات العلمیة كـ (وتختلف مناهج البحث با
، میدانها الناس، )الموضوعات الاجتماعیة وعلم النفس(و مجالها المختبر والكیمیاء...)

والأدبیة الموضوعات التاریخیة، (والمجتمعات والعادات والتقالید والعلاقات والبناء الاسري، اما 
وتطورت مناهج البحث العلمي في كل  فمجالها المصادر والمراجع والاحصاء والتحلیل. )واللغویة 

 لبحث مع تطور الانسان وزیادة خبراته.المیادین بما یعزز من منهجیة ا

 : البحث الادبي
دبیة او الكشف عن ظاهرة و طریقة او دراسة یهتدي الباحث فیها الى الكشف عن الحقیقة الأه
 . من خلال التحلیل والاستنتاج او ( لغویة )دبیة أ

٥ 



 ؟أو الباحث  ما الفرق بین منهج البحث واسلوب البحث
في اعداد  اتخاذ نوع من المناهج المعروفة) طریقة الباحثان المنهج كما نوهنا من قبل (
مها في قوانین ومزایا، على ، او النفسي... وهذه المناهج ینظالبحث كالمنهج التأریخي، او الوصفي

 الباحث ان یسلكها اذا اراد الوصول الى الحقیقة في موضوع ما.
یعكسها الباحث من خلال تنظیم الافكار  التي ،طریقة التعبیرفهو  :ما اسلوب البحثأ

وكذلك جمع  ومناقشتها بما یملك من مكنة لغویة وثروة من المفردات والتراكیب والمعاني
. ولذلك قیل لتغییر والتعدیل والقبول والرفض وغیرهاالنصوص وتنظیمها وفرزها والبدء یكتابتها وا

 ((الاسلوب هو الرجل)).
اقل من المنهج، اذ  أهمیته، وهذا لا یعني ان ویأتي الاسلوب بعد وضع المنهج والخطة

، فهنالك الكثیر من الابحاث التي تلتقي في  ربما كان اسلوب الباحث سبباً رئیسیاً في نجاح البحث
قي معها خطط البحث واجزاءه، عندما یتناول الباحثون مثلاً (ترجمة شخصیة) موضوع واحد، وتلت

ادبیة او فكریة فیجد القارئ منهجاً متقارباً یكاد یكون واحداً في الشكل والمضمون، مثبتاً في 
 فهرست البحث.

فدراسة الشخصیة یتم من خلال تناول عناصره، وحیاته وتكوین شخصیته، ثم جهوده في 
 كر ثم عرض افكاره ومؤلفاته ومناقشتها.الادب والف
الذین یعنون ببحث الشخصیات الفكریة البارزة،  نراه واحداً بین الباحثینان هذا المنهج  

او الاصمعي او  كالأخفشوعندما نتصفح الابحاث التي تناولت احد علماء اللسان العربي 
ي یمیز بین تلك الابحاث هو الفراهیدي او سیبویه، لا نرى فرقاً كبیراً في مناهجها، فالذ

 (الاسلوب).
فأسلوب الباحث هو الذي یضع البحث موضع التقدیر، اذا كان یستحق ذلك، وهو الذي یضعه 

 موضع الانتقاد والمآخذ اذا كان بعیداً عن التمیز والتفرد.
ة ان الاسلوب المتمیز للبحث یعكس قدرة الكاتب على التعبیر من خلال استخدام الادوات اللغوی

والمفردات والتعابیر والصور، التي تنمي بالاطلاع والدرس، والدربة المستمرة وقبل ذلك الاستعداد 
  للبحث والكتابة.

 
ان التعرف على تطور دلالة منهج البحث من دون معرفة المراحل التاریخیة الذي مر به، عند 

لابد من تسلیط الاضواء العرب، والغرب، یبقى تصوراً غیر متكامل في ذهن الباحث، لذا كان 

٦ 



على تطور التألیف البحثي عند العرب، وتطور مناهج البحث عند الغربیین لاسیما التلاقح الثقافي 
ن، وهذا ما الذي نتج عنه تنوع وتعدد التیارات النقدیة الحدیثة، حتى وصلت الى ما هي علیه الآ

 سنتعرف علیه في الصفحات الاتیة:
 :هجي عند العربمقدمة في تطور التألیف المن

لعل من الممكن تحدید العناصر الرئیسیة التي یقوم علیها التألیف الادبي وهي الشعر، 
 خبار.النثر، الأ

وكانت هذه العناصر تنقل عن طریق الروایة التي شارك فیها افراد وجماعات انذاك (في العصر  
اء القبیلة وما یتصل بهم من یروون شعر شعر  لك راوٍ واحد للشاعر الى جانب رواةفهنا الجاهلي).

 مآثر وأخبار.
على الرغم من الادلة العدیدة التي تشیر الى تدوین المرویات منذ العصر الجاهلي، فلا 
یمكن عد هذه المرویات المدونة تألیفاً ادبیاً بمعنى البحث سواء اكتباً كانت ام قصائد مفردة 

 للشعراء.
اً من المصادر الاولیة للتألیف وقد استمرت هذه من الواضح ان هذه المدونات تمثل ضرب إذ  

بدأ القرن الثاني للهجرة رأینا   على الحال نفسه حتى اذا ما)القرن الاول للهجرة (المدونات طوال 
ت القدیمة وجمعها یاحركة علمیة منظمة، شارك فیها علماء اللغة والاخبار، كان هدفها تتبع المرو 

وقد استمرت هذه الحركة بقوتها ونشاطها حتى  رن الثاني الهجري.وافرادها بمؤلفات منذ اواسط الق
 . لادبیة في القرن الثالث وما بعدهكثرت المؤلفات ا

، اذ ان بعضاً شكلاً اولیاً من اشكال التألیف الادبيوتمثل هذه المؤلفات التي انتجتها هذه الحركة 
الشعریة، كما كان بعضها  تارایوالاختمجموعات شعریة تتمثل في الدواوین منها كان على شكل 

 الاخر كتباً تجمع بین الشعر والاخبار بلا تنسیق.
ارات الشعریة منذ اواسط القرن الثاني للهجرة، اذ ان اقدمها هي یوقد بدأ الاتجاه الى الاخت

المعلقات والمفضلیات التي تنسب الى علمین من اعلام الروایة في هذا القرن وهما حماد الروایة 
ارات الاولى اساس فكرة یوكانت هذه الاخت هـ) ،١٦٨هـ) والمفضل الضبي (ت  ١٥٦(ت 
  .) الحماسة باسم(ارات التي تلتها وعرف بعضها یالاخت

والى جانبها قام كثیر من علماء القرن الثالث بجمع الدواوین الشعریة فمنهم من جمع 
ضعت في هذه الحقبة الممتدة من دواوین الشعراء القدامى ومنهم من جمع دواوین قبائل كاملة، وو 

اواسط القرن الثاني حتى اوائل القرن الثالث بعض المؤلفات التي تمثل شكلاً اولیاً من اشكال 

٧ 



 ففیها نجد، التألیف الادبي، وتتمثل في مؤلفات ابن الكلبي وابن هشام، والاصمعي ومن عاصرهم
ما تنسیق او تبویب، فالمؤلف یذكر مادة وافرة من الشعر القدیم ممتزجة بمادة من الاخبار دون

وأخذت المادة اللغویة في هذه الحقبة تستقبل بها  ما لدیه من اشعار متلوة بأخبار تتعلق بها.
والنادرة حیناً واللغات المتشابهة او  یبةكتب خاصة یقصد فیها مؤلفوها الى جمع اللغات الغر 
 لابي زید الانصاري. )النوادر(اب المتضادة في المعنى حیناً آخر، ونرى هذا واضحاً في كت

ولهذا یمكن القول بانها تمثل المرحلة الاولى للتألیف ویؤشر على هذه المؤلفات انعدام التنسیق، 
 الادبي عند العرب.
في الزمن قلیلاً حتى اواسط القرن الثالث رأینا تطوراً یتمثل في استقلال المادة  اواذا تقدمن

یدها وسیرها على خطة مما یمكن ان یمثل مرحلة مهمة في تاریخ الادبیة ومحاولة تبویبها وتحد
هـ) ٢٤٥هـ) وابن حبیب (ت ٢٣١ویتمثل هذا في مؤلفات ابن سلام الجمحي (ت تطور التألیف، 

 هـ).٢٥٥والجاحظ (
، الذي قسمه الى قسمین الاول للشعراء طبقات فحول الشعراءفمن مؤلفات ابن سلام كتاب 

اء الاسلامیین، وكل قسم یتضمن عشر طبقات وكل طبقة تضم مجموعة الجاهلین والثاني للشعر 
ان ما فیها یبین منهج ابن سلام  لاّ إ، تالموضوعامن الشعراء وصدره بمقدمةً مضطربة مختلطة 

 في التألیف والنقد.
وفي مؤلفات الجاحظ محاولة اخرى للتألیف المنهجي تظهر في توزیع مواد الكتاب 

ضها اسم (باب) مما یشیر الى ابتداء التفكیر بتقسیم الكتاب تقسیماً عدیدة یحمل بع اوینبعن
 .وكتاب البخلاء داخلیاً الى ابواب، ولا سیما في كتابه (البیان والتبیین) و(الحیوان)

وقد زادت هذه المراحل نضجاً في القرن الرابع الهجري لاسیما الكتب البلاغیة مثل (نقد 
 والصناعتین لابي هلال العسكري. للآمدي) والموازنة هـ٣٢٠الشعر) لقدامة بن جعفر (ت 

تطوراً جدیداً في التبویب والتقسیم لم نعهده في القرن الثالث، تمثل في اتباع التسلسل  ىنر 
هـ) في كتابه (المؤتلف ٣٧٠الهجائي في ترتیب التراجم الادبیة، یظهر واضحاً عند الآمدي (ت 

 ابه معجم الشعراء.هـ) في كت٣٨٤والمختلف) والمرزباني (ت 
هـ) الذي خصص لذكر الكتب المهمة في كل علم. ٣٨٥(ت الفهرست لابن الندیم اب كذلك كت

 لإعانةفهو یشبه الكتب العلمیة الحدیثة  مما یدل على مرحلة علمیة مهمة في التألیف المنهجي.
ي مناهج التألیف وهكذا فقد استوعب القرن الرابع الهجر  صادر دراستهم.م على العثور في الباحثین

 الادبي واستقرت فیه قواعد التألیف العلمیة، ولهذا سارت القرون التالیة على مناهجه.
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ونلاحظ في الحقب المتأخرة ظهور اتجاه جدید في التألیف یتمثل في تألیف كتب تتناول 
عن بدء حركة التألیف فهو  متأخرةمعروف ان هكذا كتب تأتي وتبیانها و  طریقة التألیفشرح 

ومن ثم تصبح قاعدة لكل من  تتطور یأتي بعد أن یمر المؤلفون بتجارب كثیرة حتى تتضح و
 -واهم ما وصل من كتب في هذا الاتجاه كتابان هما: یحاول التألیف فیما بعد.

 
 ( ت ؟ ه ) . حكام صنعة الكلام لمحمد عبد الغفور الكلاعيإـ ١
یفتتحھ  بقولھ : وهو  ) فصل التألیفف (المؤل همنه على فصل سماالثاني فقد تضمن الباب   

على أوان دون أوان ...  والتصنیف لیس بمقصور ،غیر موقوف على زمانــ التألیف أعزك االله (
من ضروب التفكیر المنهجي عند العرب  ویتحدث عن صعوبة هذا الفن مشیراً بهذا الى ضرب )

أبو ( و )الثعالبي(اهیر المؤلفین وهما واحتیاجه الى الجهد واستعمال العقل. ثم یذكر اثنین من مش
 ، ویذكر مؤلفاتهما نموذجاً لذلك.) العلا المعري

، ویذكر عاملین مهمین الاول )لغة التألیف(ثم ینتقل الى مسائل مهمة في البحث والتألیف وهي 
وجوب تجنب تكرار المعنى واللفظ والثاني هو البیان والبسط، أي وضوح لغة المؤلف واسلوبه، 

انه یذكر فیها  ول وصایا عامة لكتابة الرسائل الاّ ك یتحدث عن الخط وتنظیمه وهو یتناكذل
  .) الجزازة (المواد المستعملة في المراسلات ومنها (البطاقة) وهي تقابل
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 هـ)٧٣٣بدر الدین بن جماعة (ت  هـ تذكرة السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم لمؤلف٢
والكتاب تعلیمي كما هو واضح من معناه .ومع ذلك فقد احتوى على مسائل مهمة في منهج البحث   

، یمكن ملاحظتها في الباب الأول والثاني والرابع . فقد تحدث عن فضل العلم والعلماء والحث على 
ائل طلب العلم ،متبوعة باحادیث الرسول والصحابة ، وقد فصل القول في مسألتین مهمتین من مس

ممثلة في جملة من والثانیة عن كتابة البحث . جمع المصادر والتعرف علیها: الأولى البحث ، 
المصادر وتنظیم الاسطر والهوامش وأسالیب المقابلة والتصحیح للنصوص النقل عن الأمور وهي : 

       وغیرها من الأمور التي تتعلق بالكتابة .

 
بدأت بسیطة ثم تطورت الى درجة من النضج ثم تحولت  ما سبق یتبین لنا ان حركة التألیفمو 

الى حركة علمیة متكاملة لها اسسها ومبادئها العلمیة التي اوجدت كتباً في التألیف یمكن ان 
 تقابل وتقارن بالكتب والمصادر الحدیثة.

 مقدمة في تطور مناهج البحث عند الغربیین
انذاك. وقد اهتم العرب بهذا المنطق  یعد منهج ارسطو من المناهج العریقة عند الاغریق

لاستدلال والاستنباط، واخذوا یترجمونه ویلخصونه في مصنفات كثیرة واستلهموه في اه في قوطر 
 وضع علومهم.

ونجده ماثلاً في علم اللغة والفقه والنحو، اذ نرى منذ الخلیل یتوسعون في الحدیث عن 
 لابن) لبرهان في وجوه البیانق الارسطي هو (ایتضح فیه تأثیر المنط عربي  القیاس، واهم كتاب

، وقد عقد مؤلفه )قدامة بن جعفر(ونسب الى  )نقد النثر( ٠باسمهـ) الذي نشر خطأ ؟ (ت  وهب
 فصلاً للقیاس تحدث فیه عن الحد والمقولات ویفصل فیه صور القیاس واستخدمها في العربیة.

في بحوثهم الادبیة لكنهم وقفوا وعلى هذا النحو كان العرب یستضیئون بمنطق ارسطو 
فاعلیة هذا المنطق واقیسته، اذ ادخلوا علیه تجربة الملاحظة في اثبات الحقیقة بدون حاجة الى 

 حدود ومقولات واقیسة.
ما الغربیون فأنهم اسلموا انفسهم في العصور الوسطى لهذا المنطق معتقدین انه كاف في أ

 لطبیعة.استنباط القوانین العامة، وایضاً في ا
م) الذي هاجم المنطق ١٢٩٤ -١٢١٤( ثم ظهر الفیلسوف الانكلیزي روجر بیكون

انه ینبغي ان یعتمد على الارسطي وما یفضي الیه من اعتماد العلم على الطریقة القیاسیة وقال: "
وهاجمه اتباع ارسطو، ولكن فكرته ظلت حیة واهم من بعث الروح فیها  شيء" التجربة قبل كل
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الذي یعد فاتحة عصر جدید في البحث العلمي، اذ  م)١٦٢٦ -١٥٦١ نسیس بیكونفرا(بقوة 
اخذ یحذر من استخدام المنطق الارسطي واقیسته في علوم الطبیعة لاعتماده على امثلة جزئیة، 
وقد تكون هنالك امثلة تنقضها فلا بد من الاستقراء الكامل، وكان المنهج العلمي عنده هو الذي 

 ة والقیاس، او الاستقراء القائم على التجربة وبین القیاس العقلي المحكم.یجمع بین التجرب
الذي هاجم المنطق  م)١٦٥٠ -١٥٩٦دیكارت ( الفیلسوف الفرنسي وجاء بعده

یفترض في مقدمات  لأنه مقال في المنهج)،الارسطي، اذ وضع منهجاً واحداً صوره في بحثه (
الیقین، التحلیل، التركیب، (،  ربعأما قواعد منهجه فهي أینیة لا یرقى الیها الشك، اقیسته انها یق

، وأتى بعده فلاسفة اجمعوا على ان المنطق الارسطي انتهى زمنه ولا بد من )والاستقراء التام
المنهج العلمي الذي یعتمد دراسة الظواهر ومن خلال الجمع بین التفكیر النظري والملاحظة 

 والتجریب.
 مناهج العلوم الطبیعیة

على البحوث النفسیة والادبیة خلال القرن التاسع عشر، مما  ناهج العلوم الطبیعیةسیطرت مقد ل
وبقیت متصدرة الى ان ظهر التاریخ  أوكست كومت).ادت الى ظهور الفلسفة الوضعیة عند (

م) ١٨٦٩ -١٨٠٤سانت بیف (وهمولا سیما عند ثلاثة من مؤرخي الادب وناقدیه  للأدبالطبیعي 
اذ اندفع هؤلاء یضعون قوانین ثابتة  م).١٩٠٦ -١٨٤٩برونتییر(و م)١٨٩٣ -١٨٢٨ تین(و

بل ینكرون ان كل ادیب هو كیان مستقل ویعلنون انكارهم التذوق الشخصي واحكامه،  للأدب
واثاره في رأیهم ثمرة قوانین حتمیة عملت في القدیم وتعمل في الحاضر  فالأدیببذاته، 

 .في تكوین الكاتب  والمستقبل
 مناهج الدراسات الاجتماعیة

تأویل النصوص یعنى بدراسة و  منهج الاجتماعي في الأدب هو ذاك المنهج النقدي الذيال
الإبداعیة من منظور اجتماعي، بمعنى انه یتعامل مع الظاهرة الأدبیة باعتبارها ظاهرة 

  .الذي نشأ فیه قدي إلى بیان الصــلة بین النص والمجتمعلناجتماعیة، حیث یسعى هذا الاتجاه ا
دب في حقیقته انما هو تعبیر عن المجتمع ان صلة الادب بالمجتمع صلة وثیقة، اذ ان الأ

وكل ما یجري فیه من نظم وعقائد وافكار ویتم ذلك من خلال اللغة، بوصفها مؤسسة اجتماعیة، 
هو في هذا الحیاة الاجتماعیة بشتى مظاهرها، ف والادیب كائن اجتماعي،  واذ ان موضوع الادب 

 ن ادبه رؤیة للعالم یتسلمها من طبیعته الاجتماعیة.مِ المفهوم یضِ 
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وهذه الصور موجودة في شعرنا العربي فقد نشأ من خلال الجماعات العربیة الاولى 
في مثل  جاء في القرآن الكریم تصل بها من كهنة وسحر. ودلیل ذلك مااوطقوسها الدینیة وما 

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ (() ومثل الآیة الكریمة  ١٥الصافات ( ) هذا إلاّ سحر مبینوقالوا إن (: الآیة الكریمة

 -٣٩ الآیة). الحاقة )) وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ ٤١وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیلاً مَا تُؤْمِنُونَ ( كَرِیمٍ 
   ).٢١١ـــ ٢١٠الشعراء وما ینبغي لهم وما یستطیعون )( وقوله تعالى:( وما تنزلتْ به الشیاطین .٤٢

لا یزالون في أواخر العصر الجاهلي یشعرون بالصلة الوثقى بین الكهانة والشعر والسحر ، وكأنما كانوا 
، وفي ذلك وكانوا یعتقدون اعتقاداَ جازماً أن الشیاطین هي التي تلهم الشعراء ما یجري على السنتهم من الأشعار

  دل على أن شعرنا نشأ من خلال حیاة الجماعات العربیة الاولى وطقوسها الدینیة . ما ی

من تأثیر في  هارسطو من قدیم، الطبیعة الاجتماعیة للشعر وما یحدثو  نأفلاطو ولقد ادرك 
ویعد وهو بدوره یبتعد عن الحقائق الكلیة  افلاطون فقد كان یرى ان الشعر محاكاة للطبیعة اما الجماهیر،

 وسلوكها تبتعد في تصرفاتهافیعرضها للمعیشة العاطفیة  لأنهخطراَ على المدینة الفاضلة التي رسمها  ذا ه

 .  عن العقل
وحاول أن یتوسع  ) في الشعرالمثل الافلاطونیةرفض نظریة استاذه ( حین أن ارسطو  على

حاكاة مطابقة للواقع، ان الشعر لا یحاكي الطبیعة م وقال: بمفهوم المحاكاة التي ذكرها افلاطون
ففن  .ولواقعها المادي المحسوس فهو عنده یحاكیها، ولكنها محاكاة الرقص والموسیقى لها

المأساة تصور  شخصیات الطبقة النبیلة خیراً مما هم فیه ، على حین تصور الملهاة شخصیات 
ل وقوعه وفقاً بیة أسوأ مما هم فیه ، وهو تصویر یقوم في العملین على ما یحتمالطبقات الشع

للطبیعة الانسانیة ، لا وفقاً للواقع الخارجي ، ومن هنا كان الشاعر یبتدع مأساته أو ملهاته 
 مهما استمد عناصرهما من العالم الحقیقي . 

ن التاریخ یصور ما حدث والشاعر یصور ما لسفة وابداعاً من التاریخ ، لأ وكان الشعر أكثر ف
ض ما ذهب الیه استاذه من افساد الشعر للمواطن بتغذیته یة نقؤ وبهذه الر  یحتمل حدوثه ،

عاطفتي الشفقة والخوف فیه، حتى یصبح اسیراً لانفعالات تفسده وتدفعه عن ان  وتنمیةلمشاعره 
 ، ) التطهیر مستخدماً كلمة ( فقد رد بقوة هذه التهمة،في المدینة الفاضلة ،  یكون مواطناً مثالیاً،

 یاراً في الاخلاق بل ینقي عواطفهم ویخلصها من كل خوف وخور.فالشعر لا یشیع فیهم انه
یثقف الناس ویمتعهم، وظلت  ن الشعرأزعم یحي من فكرة ارسطو هذه مضى (هوراس) بو و 

حتى  ، النقاد في عصر النهضة واوائل العصر الحدیث بأذهانعالقتین )الثقافة والامتاع(فكرته
ثون مباحث واسعة في صلة الادب بالمجتمع وعلاقته دب الفرنسیین یبحوجدنا النقاد ومؤرخي الأ

 عمال.أبكل ما یجري فیه من 
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ن یتبینوا فیه أن من یدرسون الادب دراسة اجتماعیة لا یریدون أن یلاحظ أوینبغي 
 انعكاسات المجتمع فحسب، بل ما في بیئة الادیب من ظواهر اجتماعیة ومدى تأثیرها في أدبه.

ن یعكس علاقات مجتمعه فحسب، بل یطلب منه ان یشارك في فالأدیب لا یطلب من ادبه أ
 تكیف مجتمعه، بحیث یصبح جزءاً لا یتجزأ من كل ما یجري فیه من مشاكل وقضایا.

  
 

 :منهج البحث النفسي
عرف المنهج النفسي بأنه المنهج الذي یستقي مبادئه وقواعده النقدیة من نظریات التحلیل النفسي التي ی

، والتي ترد الفن والإبداع إلى نقطة اللاوعي في العقل )سیجموند فروید(سسها الطبیب أرسى أصولها وأ
 .  الإنساني

ان الاتجاه النفسي في بحث الادب قدیم قدم الاغریق، اذ تمثلت في محاولات افلاطون 
شعره عن الهام او حال تشبه الجنون، فهو لا یصدر في  م(عن الالیاذة) یقول: "ان الشاعر ینظ

لذلك طرد الشعراء من جمهوریته الفاضلة، لانهم یضرون بالمجتمع الرشید، وأتى  ه عن عقله".شعر 
 المختلفة في نفوس الشعراء في كتابه (فن الشعر). تأملاتهبعده تلمیذه ارسطو في 

م لها. وعندما استكشف لهوتضعف هذه التأملات في نقد نقاد العصور الوسطى لجه
م) ١٧٧٢في عصر النهضة عاد الى الظهور حتى بث (كولردج) ( الیونانیة الآدابالاوربیون 

)، وهو یفرق بین الشعر والعلم، ١٨١٧سیرة أدبیة عام الروح والحیویة فیها، من خلال كتابه (
 بسبب مخاطبة اولهما للعاطفة وثانیهما للعقل.

م فیعني ما العلأان الوجود سدیم یعید الیه الشاعر نظامه، نافضاً عنه الفوضى، (ویقول: 
بتفسیر الوجود والكشف عن حقائقه على حین نجد عنایة منصبة على محاولة معرفة سر 
الوجود عن طریق ملكته الخیالیة التي تعید خلق الواقع مازجة بینه وبین العواطف والانفعالات 

 .)النفسیة
وقد تنبه بوضوح الى نظریة اللاوعي، واللاشعور حین تحدث عن تأملات غیر منضبطة 

د الشعراء تجتاز حدود العقل الواعي. وبذلك یعد (كولردج) ارهاصاً قویاً للدراسات النفسیة عن
) سنة Freud 1865- 1939وقد بدأت بالمعنى الكامل حین نشر فروید ( الحدیثة في الادب.

: ان الابداع في الفن شعراً او غیر شعر، انما هو تنفیس ویقول تفسیر الاحلام)كتابه ( ١٨٩٩
في اللاشعور كبتت منذ عهد الطفولة او قمعت قمعاً شدیداً، والابداع  مكبوتةت جنسیة عن رغبا

١٧ 



الفني كذلك یستمد من عالم الجنس المكبوت في داخل الفنان، وكأنه یحاول ان یشبع رغباته 
 الجنسیة المستترة في نفسه بضرب من التسام یعوضها به عما فقدته في عالم الجنس الحقیقي.

) والتي تشغل في قلب الطفل غیره دیبعقدة او تي وقف عندها طویلاً (ومن العقد ال
 محمومة من ابیه كما عرفت عند الاغریق على نحو ما صورته الاساطیر.

 -١٤٥٢) (لیونارد دافنشيرساماً وقصصیاً، هما الرسام الایطالي ( وقد اختار فروید
دة اودیب ویدرسهما دراسة م) لتجسید عق١٨٨١-١٨١٢م) والروائي الرسام دستویفسكي (١٥١٩

نفسیة تحلیلیة موضحاً مدى سیطرة هذه العقدة على سلوكهما واثارهما الفنیة بسبب ما ارتبط بها 
 عندها من كبت جنسي.

سرار ) والألوحة دافنشيسر في ابتسامة الجوكوندا (وحلل على اثر ذلك، الغموض الآ
ما في دراسته لشخصیة دویستویفسكي فقد أالمحیطة بحیاته العاطفیة والجنسیة التي اثرت بفنه، 

عماله التي عكست انفعالاته أهم أانطلق فروید من الصدع العصابي الذي كان یلم بالروائي ومن 
خرى التي یتجسد فیها عمال الأ). ومن الأالاخوة كرامازوفالباطنة وشخصیته روایته الشهیرة (

 مسرحیة هاملت) لشكسبیر.عقدة اودیب (
التي یتداولها الكثیر من )النرجسیة (لاتجاه الفرویدي تبرز نظریة ومن خلال هذا ا

النفسیین، نسبة الى زهرة النرجس واسطورتها الیونانیة، وعلى اضواء من هذه البحوث في 
عمر بن ابي ربیعة، ودرس الكاتب  النرجسیة درس العقاد ابا نؤاس، كذلك درست النرجسیة عند

وكتب العقاد (ابن الرومي حیاته من شعره  في أدب نزار قبانينجم) النرجسیة  اللبناني (خریستو
الاتجاه النفسي في نقد () وكتب عبد القادر فیدوح نفسیة أبي نواس (  وكتب محمد النویهي) 

   . )الشعر العربي
المنهج النفسي دراسة النص الادبي دراسة تحلیلیة والكشف عن ونستطیع القول مما سبق ان 

عماق أالمبدع، والدوافع التي وجد بسببها النص، بمعنى محاولة الدخول الى  العلاقة بینه وبین
  وبواطن الادیب النفسیة بوساطة الاثر.

 
 المنهج التاریخي

فهو في ابسط تعریفاته منهج یعتمد على وصف ادب شعب من الشعوب وتفسیره في 
 ه.محددة، او في فترات متعاقبة لرصد ظواهره وحركة تطور  ریخیهأتلحظة 

١٨ 



النا حاجة الباحث الادبي الى الاطلاع على الدراسات الفلسفیة لیتبین بعن  بر غولا ی
مقاییس الجمال وقیمه، ودور الدراسات التأثیریة التي تعمق في الباحث تذوقه وانطباعاته في 

 .للأدبالكشف عن القیم الجمالیة والتعبیریة 
لدراسات الادبیة المختلفة عند الغربیین، لعل في جولتنا السابقة التي تناولت مناهج البحث وا

بوضوح كیف انه لم یوضع لدراسة الادب والبحث في شخصیاته، منهج واحد یعتمده و  صورت
  . و انه لا یحتویهأن یخضع لمنهج معین أعقد من أدبي ن البحث الأأجمیع الباحثین الغربیین، وك

  
یه من الزلل وتأثیر العاطفة وتتجلى فالمنهج اذن هو الذي یرسم الطریق الصحیح للباحث ویق

اهمیته في بعث التراث منظماً میسراً للباحثین والدارسین، لیجنبهم الهفوات والاخطاء جاعلین 
منه منهجاً جامعاً بین الفلسفة والنقد والدقة العلمیة، حین یكون مزیجاً من التفكیر والمعرفة 

  الصحیحة.
 

 أنواع البحوث واهمها:
یكلف به الطلبة في المرحلة المتوسطة والاعدادیة والبكالوریوس، ویقصد  -:يالبحث الصف .١

منه الرجوع الى المصادر من اجل اطلاع اوسع مما هو في الكتاب المقرر او المحاضرة 
 الملقاة، او لم یتدخل فیها اصلاً والممارسة في مزاولة البحث اعداداً للمستقبل.

اً للتخرج یكتبه الطالب في مرحلته المنتهیة ویكون وتشترط بعض الكلیات بحث بحث التخرجـ ٢
شرطاً في منحه الدرجة العلمیة ولا بد ان یكون هذا البحث اوسع من سابقه ویكون الحساب فیه 
اشد. ویتم ذلك من اجل تدریب الطلبة على كتابة البحث والاطمئنان على قدراتهم البحثیة قبل 

 انهاء دراستهم.
ومدته سنتان  ویسمى( بالرسالة) البكالوریوس مرحلة بعد تأتي مرحلة بحث الماجستیر:ـ ٣

وتشترط بعض الجامعات العربیة كما في مصر والعراق ولبنان سنة تحضیریة في دراسة بعض 
حث تقویم المنهج المواد المتعلقة بمجال التخصص قبل البدء بتحضیر البحث والهدف من الب

  تكار.وجودة الاداء أكثر من هدف الاكتشاف والاب

ومدتها تتراوح  ویسمى البحث بـ( الاطروحة ) بعد الماجستیر مرحلة تأتيهو بحث الدكتوراه:  ـ٤
في حسب الانظمة المتبعة في الجامعات ویشترط ، فیه التعمق سنوات  من سنتین الى اربع

  البحث والجدة في الاكتشاف والسلامة في اللغة والاسلوب . 

١٩ 



 شروط اختیار موضوع البحث
اختیار موضوع البحث یبدو مهمة شاقة على الطالب او الباحث المبتدئ، ولذلك كان ان 

 -هنالك شروطاً لابد من تحققها في موضوع البحث المختار واهمها:
 ن یكون قریباً من رغبة الباحث ومیوله:أ .١

و الباحث الى اختیار الموضوع بنفسه تجعله یتجاوز الصعوبات التي قد أن میل الطالب إ
ه، ومع ذلك فهنالك عوامل تتدخل في اختیار الموضوع وهي الاطلاع، والثقافة، لان اطلاع تواجه

الطالب على المصادر وقراءاته المستمرة في تخصص ما (الادب او اللغة) هي التي تجعل في 
نفسه الرغبة لاختیار موضوعه الذي یمیل الیه. اما اذا لم یكن اطلاعه بالمستوى الذي یجعله میالاً 

ى موضوع ما،  فاللجوء الى الاستاذ المشرف والتشاور معه هو الحل المناسب، ذلك ان المشرف ال
هو الاعلم بما یناسب الطالب وثقافته وقدراته على تناول موضوع ما او ان یقوم الطالب بتقدیم 

) واذا وجد الطالب رغبة الطالباكثر من موضوع، ویقوم المشرف بتحدید موضوع یناسب میوله (
 -ما تحتم علیه قبل تسجیله ان یسأل نفسه الاسئلة الاتیة:  راسة موضوعلد

 
 هل احب هذا الموضوع وأمیل إلیه؟ )١
 هل یستحق هذا الموضوع ما سیبذل فیه من جهد؟ )٢

 المكن كتابة بحث عن هذا الموضوع؟ أمنَ  )٣

 أفي طاقتي وقدرتي ان اقوم بهذا العمل؟ )٤

ن أخر دون آئلة فلیحاول اختیار موضوع فاذا كانت الاجابة بالنفي في أي من هذه الاس
 یضیع وقته ونشاطه في دراسة لن تكتمل فیها عناصر النجاح.

  :الوضوح والتحدید
و النقصان، ولا یكتنفه أن یكون موضوع البحث محدد المعالم واضحاً لا یحتمل الزیادة أأي 

یشغلان القارئ نهما أالغموض والاستطراد الذین یبعدان الباحث والبحث عن الدقة، كما 
 علیه سلسلة افكاره. نویقطعا

ن ابتعاد البحث عن الوضوح یدخل الباحث في متاهات بعیدة عن الوصول الى إكما 
الهدف المنشود، فیضیع جهدة ووقته، وتبرز طبیعة الوضوح من خلال اختیار عنوان للبحث 

یة، ولهذا نلاحظ عناوین عنوان البحث هو الدلالة العلم منن هم الباحث لأ،یتطابق مع الموضوع 
بعض البحوث لا تتطابق مع المادة البحثیة، ومن ثم تعكس الاستغراب لدى القارئ وتربك افكاره، 

٢٠ 



٢١ 

وهذه المشكلة لا تزال تعاني منها بعض البحوث. ولا تبرز صفة البروز من خلال عنوان البحث 
ناسب مع موضوع سلوب الباحث في طرح الافكار التي تتأفحسب، بل من خلال الوضوح في 

البحث. فالابتعاد عن اللغة الغامضة، والاقتراب من الاسلوب السلس والصیاغة الجیدة، وصولاً الى 
 الكشف عن المجهول من شروط البحث الناجح.

  الجدة والابتكار:
هلك لیعكس شخصیة تغیر مسأو من شروط البحث الجید هو اختیار موضوع غیر مدروس، 

عداده جهداً، ولئلا یتعود الكسل، والسرقة فتفوته الفائدة التي اقرت إفي الباحث وتمیزه، ولیبذل 
 جلها البحوث.أمن 

، جدیدعلى تقدیم شيء  في موضوع مطروق اذا رأى انه قادرٌ ویستطیع ان یكتب الباحث 
بعدهم من یسلط  فیأتيامور لم یسلطوا الضوء علیها،  لإضاءةن الباحثین تركوا الباب مفتوحاً أاو 

 ء ویقدم الجدید فیه.الضو 
فالترتیب والتنظیم للمادة تنظیماً جیداً، او الاهتداء الى اسباب جدیدة لحقائق قدیمة او 

 تكوین موضوع منظم من مادة متناثرة یعد ابتكاراً.
ن المصادر هي المادة الخام التي تمول البحوث بالنصوص أ: لاشك وفرة المصادر

ره بشكل واضح او الذي یكون التحدث عنه في مصدر والمعلومات. والموضوع الذي تقل مصاد
واحد او مصدرین لا یصلح للاختیار لان البحث فیه لا یعدو التلخیص ولا یزود الباحث خبرة 

 باستعمال المصادر.
لذلك فأن البحث عن المعلومات بین المصادر وجمعها من هنا وهناك من المقومات 

 الاساسیة في البحث.
صفحة،  ١٥ -١٠فاذا كان البحث صفیاً وقدر له الاستاذ بین  :راسیةمناسبته للمرحلة الد

اخترنا موضوعاً یناسب هذا الحجم وضیقنا زاویة البحث في الموضوع في جانب صغیر، اما 
كما یصطلح علیه البعض فیكون  ١البحث الذي یقدمه الطالب في مرحلة البكالوریوس (الاجازة)

عن بحث الدكتوراه، وذلك لاختلاف المرحلة والمستوى  اوسع من قبله وبحث الماجستیر یختلف
العلمي، وكذلك الزمن المحدد لكل من هذه المراحل، فیراعي في اختیار الموضوع المدة المقررة 

 .  لانجازه ومناسبته للمرحلة المقدم فیها
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